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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم النبيين وعلى 


آله وصحبه والتابعين» افا عد 


* فإن كتاب الله م يزل هاديًا للقي هي أقوم» وموعظة وشفاء لا 
في الصدور» وهدى ورحمة للمؤمنين» لا تفنى عجائبه» ولا بخلق عن 
كثرة الترداد» معجز في لفظه ومعناه وهدايته» ألفاظه إن اشتدت 
فأمواج البحار الزاحرة» وإن هي لانت فأنفاس الحياة الآحرة - كما 
يقول الرافعي - مى وعدت من كرم الله حعلت الثغور تضحك في 
وحه الخطوب» وإن أوعدت بعذاب الله حعلت الألسنة ترتعد من 
هى القلوب. 


يقول الراغب - أطايب نثمره لا يقطفها إلا الأيدي الَكيّة» ومنافع 
شفائه لا يناها إلا النفوس النقية التفية. 


* ولعل في هذه احمل والورقات قطوقًا من حليل معان ولطائف 
وهداية أمّ الكتاب نقلاً عن أئمة التفسير وتأليقًا من أحي مصطفي 
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السواس حديرة بالنظر فيها والوقوف عليهاء كتب الله ها القبول وفتح 
کتبه 
علي بن عبد الخالق القرني 
a1 |0 ۲.‏ 


المعهد العلمي في مكة حرسها الله. 


*% *% %* 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» ا 
هد ان عبده ورسوله. ليا ايها الَذِينَ أَمَنُوا افوا الله 
حَق تات ولا مون إل وَأَنثُمْ مُسْلمُود# [آل عمران: ]١ ٠۲‏ 1 8 
ُا الاس افوا ر م يي خاقگم ين تشي وء ج 


ؤجَها َب مِنهْمَا رجالا گميرًا وَنِسَاءَ وَاتَُوا الله الذي تَسَاءَلُون 
به 4 والأزحام إ الله گان عَلَيْكمْ رَقيبًا) [النساء: »]١‏ لإي ا 
الْذِينَ أَمَنوا انَفُوا الله وَفُولو فوا سَّدیدًّا * 2 لک أَعْمَا 
وَيَغفِر لَكَمْ ذوبكم وَمَن يط الله وَرَسُولَةُ فَذ فار فَؤْرا عظيما) 
[التساءة +۷ :]۷١‏ 

ما بعد: 

* فإن الله تعالى أحبر عن كتابه بقوله: لإ هذا الْفُرَاد بَهْدِي 
لي هي أفْوَم [الإسراء: »]٩‏ وأحبر عن شول موعظته للناس 
واحتصاص المؤمنين بالانتفاع به هداية ورحمة وشفاء لما ف الصدور 
فقال: ليا ايها النَاسنْ قد جَاءَنْكُمْ مَوْعظَة من ربكم وَشفَاءٌ لما في 
الصدُورٍ وَهُدّى وَرَحْمَة لِلْمُومِبِينَ» [يونس: »]١۷‏ فكان لزامًا على 
على الاستهداء بدي القرآن. 

* ومن باب التعاون على البر والتقوى وإسداء النصيحة لكتاب 
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الله تعالى قمت بكتابة هذه الرسالة والتى أسميتها «سورة الفاتحة 
لطائف ومعان». وقد دفعني إلى احتيار هذه السورة ما مرفي من 
حليل امعان وبديع اللطائف وروعة الكنوز التي احتوقا هذه السورة 
ما كشفة غلفاء الفسر فها قفارت أن أنظم هذه اللآليع في عقد 
بديع حهاله» لمعانه لا یکبو» وضياۇه لا يخبو كما ارحو» عسي الله أن 
يتقبله مي نقيًا» ویج :ي عي رضيًا. 

أما مراحع هذه الرسالة فهي: 

-١‏ القرآن الكرع. 

-٣‏ أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين 
الجحكنى الشنقيطى . 

ا 

-٠‏ تيسير الكرم الرمن قي تفسير كلام المنان - عبد الرحمن 
السعدي. 

-٦‏ رسالة بعنوان: قراءة حاشعة لأم القرآن - الدكتور اء الدين 

۷ الشرح الممتع على زاد المستقنع «باب صفة الصلاة» - 
حمد العثيمين. 
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۸- مدارج السالكن بان ازل باك تسد واياك نتسون ك ابن 
القيم. 
مصطفي محمد سواس 


* * * 
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تمهید 


* الحمد لله الذي أنزل على حاتم الرسل والأنبياء أكمل كتاب» 
فكشف به ظلمات الجهل وأسباب العذاب» وأماط به عن نفائس 
العلوم وذخائرها الحجاب» وكشف به عن أسرار الدين ومحاسنه 
النقاب» وأحلص به العبادة للعزيز الوهاب» وفتح به لنيل مارب 
الدارين الباب» وأغلق باتباعه والعمل به من الشر جميع الأبواب» تحيا 
بوابل علومه القلوب النيرة أعظم نما تحيا الأرض بوابل السحاب» 
یتمیز بتدبر آیاته الخطاً من الصواب» والقشور من اللباب» اكاب 
رتاه لَك مارك ليدبروا آياته وَليَذَكُر اوو الأّاب» [ص: 
۹ والصلاة والسلام على الرسول الكرم وعلى الآل والأهل 
والأصحاب» أما بعد: 

* فإن سورة الفاتحة من السور اليلة ال احفصها الله من بين 
سور كتابه الكريم بأن حعلها السورة التي يجب تلاوتما تي كل ركعة 
نركعها قي الصلاة. وحعل فيها من الأسرار ما يزداد به الإنسان ها 
حبًّا ومعها تآلقًا مع كثرة التكرار» وهذا مظهر من مظاهر إعجاز 
القرآن الذي لا ببلى ولا يمل على كثرة الترداد. فسورة الفاتحة يقرؤها 
المسلم سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة» وأكثر من ذلك إذا هو صلى 
السنن. ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد قي الصحيحين عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله 4 قال: «لا صلاة لمن لم يقراً 
بفاتحة الكتاب». وهی سورة مكية تقراً منذ أن فرضت الصلاة 
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أسماء سورة الفاتحة 

* ميت هذه السورة بالفاتحة» فهي فاتحة الكتاب حصا وفاتحة 
القراءة في الصلوات. روى الترمذي عن أي بن كعب رضي الله عنه 
قال: قال البي #: «ما أنزل الله من التوراة ولا في الإنجيل مغل 
آم القرآن وهي السبع المغاني» الحديث» قال الترمذي: حسن 
صحيح. وثبت أيضًا عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ه: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع 
المغاني». فهذه بجموعة أسماء للفاتحة فهي أم الكتاب وأم القرآن؛ 
لأن معان القرآن ترحع إلى ما تضمنته» وأيضًا لتقدمها وتأخر ما 
سواها» فكأن هذه السورة أمّت أي أصبحت إمامًا متقدمًا عن باقي 
السور. وهي السبع المثاني؛ لأنا سبع آيات بلا حلاف» وتشفى في كل 
صلاة من فرض أو تطوع. 

* ومن أسماء هذه السورة أيضًا الحمد والصلاة: وذلك لما رواه 
مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله کی يقول: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال العبد لالْحَمْد لله رب الْعَالّمينَ# قال الله 
تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: #[الرَحْمَنِ ۱ ریما E‏ 
تعالى: أثنى على عبدي» وإذا قال: امالك يوم الدّين#ء قال 
مجدني عبدي» وقال مرة: فوض إلى عبدي» فإذا قال: لباك 
عبد وباك َسْتعين) قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: هدا الصّراط الْمُشتقيم * صِرَاط الُذِينَ أَنْعَمْتَ 
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عَلَيْهِمْ عَيْر الْمَْضُْوب عَلَبْهِمْ وَل الصَالْين# قال: هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل». فقال في أول الحديث: قسمت الصلاة ثم بين 
ذلك أنه سورة الفاتحة. وسميت الفاتحة صلاة؛ لأا شرط فيها. 

* ويقال ضما أيضًا: الشفاء؛ لما رواه الدارمي عن عبد الملك بن 
عمير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب في فاتحة الكتاب: 
«شفاء من کل داء». 

* ويقال ها الرقبة؛ ديت آي سيد رضي الله عنه قال: 
«انطلق تفر من أصحاب النبي 4ال في سفرة سافروها حتى تزلوا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ 
سيد ذلك الحيْ» فسعوا له بكکل شيء لا ينفعه شيء» فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط, إن سيدنا لدغ 
وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منکم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا 
فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرا 
[الْحَمْد لِلّه رب الْعَالَّمينَ# فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي 
وما به قلبةء قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال 
بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ي 
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يل 
فذكروا لهء فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتهم 
اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا» إرواه البخاري] وللفاتحة أيضًا 
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اسماء احری» وما كثرة أسمائها إلا دلیل على علو شأا. 


* يقول الله تعالى: قدا قَرَأت الْفُرَأد فاشتعذ باللّه مِنَ 
الشَيْطَانِ الرّجيم# [النحل: ۹۸]» ففي هذا التوحيه عند افتتاح 
القراءة أن نستعيذ. ومعنى الاستعاذة هو الالتحاء وطلب الحماية 
والوقاية قال تعالى: وما ينْرَعَتَّك من الشَيْطَانِ نَع فاستعذ باللّه 
نه هو السَميع الْعَليم [الأعراف: .]٠٠١‏ 

* والاستعاذة صيغ متعددة أشهرها: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»» وأشملها: «أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفغه». وقد عبر عن الاستعاذة بالفعل المضارع 
«أعوذ» لأنه يدل على الحال والمستقبل؛ ولأنه قريب في المعنى من 
اسم الفاعل «عائذ» فكأن المعنى أنا عائذ بالله الآن ومستقبااً. 

* والشيطان من الشيط معنى احتدام الغضب» أو من الشطن 
معنى البعد» شطن أي بعد» وذلك لأنه مبعد عن كل خير وعن رمة 
الله تحال به 

* وأما الرحيم فهو معني المرحوم» وهو الذي يرمى ويقذف بشيء 
ما. وقد رمي إبليس بلعنة الله. وقد اخحتيرت صفة الرحيم من بين 
صفات الشيطان الأحرى؛ لأن فيها جماع صفاته» فهو المرحوم بالعنة 
إلى يوم الدين نتيجة استكباره وحسده. والمرحوم حقير ذليل يجا 
وينبذ. والشيطان يجري من ابن آدم رى الدم ونحن مع ذلك لا نراه 
فالاستعاذة تکون بالله منه» فالله يرى الشيطان والشيطان لا يراه. 


* روی ابو داود بإسناد صحیح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كان البي يلل لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه ليسم الله 
الرَّحْمَن الرجيم#. فالبسملة هي إذن للفصل بين السور» وليست آية 
من کل سورة. لكن سورة الفاتحة ليست قبله سورة» فهل البسملة 
لمغبتة في أولما آية منها أم لا؟ في هذا حلاف» فمن جعلها آية من 
الفاتحة قالوا: حتى تكون الفاتحة سبع آيات. ومن جعلها آية لابتداء 
السورة فقط قسم الآية الأخحيرة إلى نصفين ليصبح العدد سبعة. فقراً: 
((صراط الْذِين أنعنت عَلَْهم) آية عير المَْضُوب عَليْهِمْ وَل 
الصّالين» آیا اخرک 

* الذين يظهر أن هذا هو القول الأرحح» وأن البسملة ليست 
آية من الفاتحة للحديث المذكور قبل قليل: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ثم حعل الآيات الثلاث الأولى لله 
بين مد وثناء وتمجيد» والرابعة لإاك تعد وباك تشتعين# هي 
المنتصف وهي بين الله وعبده» والآيات الباقيات التي هي للعبد يحب 
E E ETR E E‏ 
الصَرَاط المُشتقيم) آية #صِراط الُذِينَ أَنْعَفت عَلَبْهم» آية 
عير الْمَعْضْوب عَلَيْهِمْ وَل الصالين» آية ثالفة. ثلاث آيات للعبد 
في آحر السورةء وثلاث آيات لله في أول السورة وبينهما اياك تَعْبْدُ 
ياك دَسَْعِين# بين العبد وبين الله تعالى. 

* ولنتأمل الآن البسملة ومعانيها يشم الله الرَحْمَن الرجيم) 
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وليست للاستعانة؛ لأا لم تدحل على لفظ الجلالة. بينما الباء قي 
الاستعاذة دحلت على لفظ الجلالة «أعوذ بالله» فالمعنى أإجأً إلى الله 

* ولفظ الحلالة «الله» فهو علم على الرب سبحانه وتعالى» وهو 
أحص أممائه. وحكي عن أي حنيفة رمه الله أنه الاسم الأعظم من 
أسمائه تعالى؛ لأن غيره لا يشركه فيه. أما «الرهمن الرحيم» فهما صفتان 
لله عز وحل مشتقتان من الرحمة على وحه المبالغة. ويأني الحديث عنهما 
إن شاء الله عمك النحت ف تايا الشسورة: 

* أيها القارئ الكري» إن المتأمل ف البدء بالاستعاذة والتثنية 
بعدها بالبسملة جد أن الإنسان إنغا يفر إلى الله عائذّ6ًا به من 
الشيطان الذي هو مكان الغضب واللعنة وأصل كل شر ومعصية» 
لائذًا بالرحمن الرحيم يطلب منه الخير والنجاة» فالمسلم في استعاذته 
وبسملته بين العياذ واللياذ» والفرق بينهما أن العياذ للفرار من الشر» 
يامن ألوذبه فيماأؤمله ومن أعوذبه مماأحاذره 
ل ر الاس عا ات كام ول مرن ٠‏ عطها ا ن ا 

البدء بالبسملة أدب رباني: 

* إن بدء أي أمر من أمور المسلم وخحاصة قراءته للقرآن ب «بسم 


)١(‏ هاض العظم أي كسره بعد الحبور أو بعدما كاد ينجبر. راحع «لسان العرب» تحت 
مادة هيض. 
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الله» ههو الأدب الذي أوحى الله نبيه كلل في أول ما نزل من القرآن 
اقرا بام رَبك الذي حَلَقَ) [العلق: ١]ء‏ والله سبحانه وتعالى من 
أسمائه: الأول» فهو الذي باسممه يكون كل ابتداء وكل حركة واتحاه» 
لقد ابعدأ الله حلق هذا الكون وأوحد الإنسان ولم يتركه سدى بل 
هداه النجدين وأرسل له الرسل» وأنزل معهم الکتاب آیات بينات 
تمدي الناس بإذن رها إلى صراط العزيز الحميد. فما أحل هذه النعم. 
فحق لهذا الكتاب المادي الذي أنعم الله به علا أن تخوت آول آية 
فيه الْحَمْد لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ# كما يبتدئ السلم يومه بقوله حين 
يستيقظ «الحمد لله الذي رد على روحي وعافاني في جسدى 
وأذن لي بذكره» حيث ورد بذلك الحديث النبوي المتفق عليه. 


%# *% %* 
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تفسير [الحَمْد لله رب العالّمين) 


* في هذه الآية ثناء على الله عز وجل وأمر لنا بحمده والشناء 
عليه بصفاته» وأين ثناء البشر عليه سبحانه من ثنائه هو على نفسه. 
ومعنى «الحمد لله» أي الشکر لله حالصًا له دون سائر ما يعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه ما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصيها العدد» ولا حيط بعددها أحد غيره. من غير استحقاق منهم 
ذلك عليه. وتأمل كيف ابتدأت الآية بقوله: «الحمد لله» وم تقن 
الشكر لله لأن الحمد ثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» أما 
الشكر فهو ثناء عليه بعد إنعامه» فالحمد ثابت لله سواء أنعم على 
حلقه أم لم ينعم» والشكر إنما يكون بعد النعمة» فكل شكر حمد» 
وليس كل مد شكراء ولذلك جاز أن يحمد لله تعالى نفسه» وم جز 
أن يشکرها؛ لأنه لا ينعم على نفسه. 

«الحمد للّه» له ظرف زمان وهو قوله تعالی: اوهو الله ل لَه 
هُو لَه الْحَمْد في الى وَالأجرة» [القصص: »]۷١‏ فالله 
محمود في هذين الزمانين الأول والآحرة. و«الحمد لله» له أيضّا 
كان فو وله ال وة لح في السَّمَاوات 
رارض [الروم: ۸] فالله تعالى حمود في هذين المكانين: 
السموات والأرض. أما هنا في الفاتحة م يذكر الله تعالى لحمده ظرقًا 
لا زماتًا ولا مکانًا بل قوله: «الحمد للّه» جلة اسمية دحلت عليها 
الألف واللام في قوله «الحمد» وهي للجنس أي لاستغراق حنس 
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الحمد كله الذي يعم الزمان والمكان. 

* والحمد مبتداً حبره حذوف تقدیره ثابت» فيکون معنى الآية: 
الحمد لله ثابت أي أزلاً وأأبدًا لا تعلق له بزمان ولا مكان. حاء في 
مسند ابن ماحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
حدثهم «أن عبدًا من عباد الله قال: يا رب» لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربناء إن عبدك 
قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله عز وجل - وهو 
أعلم بما قال عبده-: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب» انه قال: يا 
رب» لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك› 
فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأجزیه بها». 

* أما قوله «رب العلمين» فالرب له أربع معان بحسب 
اشتقاقاته: فالرب معي المالك» كما يقال: رب الدار أي مالكها. 
O ED E E O E rT‏ 
يقي رَه حَمْرًا#[يوسف: ]٤١‏ أي سيده. والرب معن المدبر 
ومنه الآية لإوالرًإانيُون وَالْأَحبَار) [للمائدة: »]٤٤‏ فالربانيون هم 
العلماء ”موا بذلك لقيامهم بتدبير الناس بعلمهب» وقيل: ربة البيت 
على المرآة؛ لأا تدبره. والرب معنى المربي مشتق من التربية ومنه الآية 
لإوَرَبَائبكم اللاتي في ځجورگ) الفا ۴ء فجت ت 
الزوحة ربيبة لتربية الزوج هما. فعليه يكون معنى «رب العلمين» أي 
مالکهم وسیدهم» وهاتان صفتا ذات» ومدبرهم ومربيهم وهاتان 
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صفتا فعل ولا يقال الرب معرقًا بالألف واللام إلا لله» ولا يجوز 
استعماهها لغير الله إلا مضافة» فتقول مثلأً: رب الدار ورب السيف. 

* أما «العلمين» فهي جمع عالم» وهم كل ما حلق الله. فدلت 
كلمة «رب العلمين» على انفراد الله تعالى بالملك والسيادة والخلق 
والتدبير والنعم وكما لغناه ونام فقر العالمين إليه. 

* ولنعلم أن تربية الله لخلقه نوعان: عامة وخحاصة فالعامة هي 
حلقه للمخاوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي سبب بقائهم 
في الدنيا وعدم فنائهم. أما الخاصة فيه تربيته لخصوص أوليائه» فيربيهم 
بالإعان ويوفقهم له ويرفع عنهم الحوائل بينهم وبينه. 

* وني قوله «رب العلمين» إشعار للإنسان بأنه ليس وحيدًا يي 
هذا العام فثمة عوالم أحرى خلقها الله» وعالم الإنس أحدهاء وكلها 
مربوبة للرحمن الرحيم» نما يشعر المؤمن بالأنس والتآلف مع بقية 
العوام. ومن أثنى على الله بهذا الوصف «رب العملين» فهو مقر 
بربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد. 
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تفسیر [الرَحْمَن ۱ رُحيہ) 


«الرحمن الرحيم» صفتان واسمان لله تعالى مشتقان من الرمة 
على وحه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» فالله تعالى رمن 
لجميع الخلق قي الدنيا والآحرة» وأما الرحيم فهي تخص المؤمنين يوم 
القيامة؛ لقوله تعالى: لإوَگانَ بالمُومنين رَحيمًا) [الأحزاب: ١؛]»‏ 
وذلك بخلاف الرحمن إذ أثبت الله بجا رحته حتى بالطير فقال: لأَوَلَمُ 
يرا إلى الّر فَوْقَهُمْ صَافاتِ وَبَفْبضْن ما بُمْسكهن إل 
الرحْمَن) [الملك: .]٠۹‏ وقد يتسمى البعض أو يوصف بأنه رحيم» 
ولا يوصف بالرمن إلا الله وما تسمى مسيلمة الكذاب برحمن 
اليماسة کساه الله جلاب الكذب فلا يقال إلا عسيلمة الكذاب: 
وصار يضرب به المثل فيقال: «أكذب من مسيلمة» فسبحان الله 
الرمن الرحيم. 

* أولا وإن الإقرار بأن الله هو الرحمن الرحيم معناه إثبات توحيد 
الأسعاء والصفات» وهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. وإن 
الال ى عاتن الأن الأرلين من سو الفاغة جد آها اشا 
على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلائة أسماء هي مرحع الأسعاء 
الحسنى والصفات العليا وهي الله» الرب» الرمن. 
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تفسير مالك يوم الدّين) 


* صح في قراءة سبعية «ملك يوم الدين» ومعناها أن الله هو 
امتصرف فيما يملك قي يوم الجزاء والحساب» قال تعالى: لإَيَوْمَ له 
ملك تفس لِتَفْس شين وَاَأَمْرُ يومف لله [الانفطار: ۹٠]ء‏ وقد 
حص الله تعالى نفسه ملك يوم الدين؛ لأنه ليس فيه ملك سواه» 
فکان أعظم من ملك الدنيا التي تملكها الملوك. قال العلماء: لقد شاء 
الله عز وجل أن يملك بعض عبيده بعض ملكه قي الدنيا» حت إذا 
حاء يوم الدين عاد الملك كله لله قي يوم لا بلك أحد حت الكلام إلا 
بإذن الله # ق فوم الرٌوځ وَالْمَلائگۀ صَفَّا ل يمَكَلَمُون إل مَنْ أَذِنَ 
لَه الرَحْمَنْ وَقَالَ صَوَابا) [النباً: ۳۸]. فلما كان الله هو امالك 
الوحيد ليوم الدين كان له الأمر وحده؛ لأن المالك هو من اتصف 
بالملك الذي من آثاره أن یأمر وینهی» ویثیب ویعاقب» ویتصرف کما 
يشاء. وهذا وإن كان صحيكًا في الدنيا إلا أنه لا يظهر لكثير من 
الناس. أما ق يوم القيامة فإنه يظهر ملك الله أمام الناس تمام الظهور» 
حيث تنقطع أملاك الخلائق» فيستوي الملوك والرعاياء والأحرار 
والعبيد» كلهم مذعنون لعظمته» حاضعون لعزته» منتظرون بجحارزاته» 
ا ن و 
المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 

* ومن اللطائف هنا أا لا قال: «رب العلمين» أراد به ملك 
الدنياء قال بعدها: «ملك يوم الدين» أراد به ملك الآخحرة فحمع 
لنفسه بين ملك الدنيا والآحرة. 
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* والمراد بالدين في الآية الجزاء على الأعمال بالعدل» ومنه قوله 
تعالى: ليُوَفْيهِمُْ الله ديتَهْمُ الْحَق [النور: ]۲١‏ أي جزاء أعماهم 
بالعدل. ومن أثنى على الله بهذه الآية فقد أقر باليوم الآحر» وبا فيه 
من حساب وحزاء عادل» وأعلن إمانه بيوم قال الله تعالى في وصفه: 
لومب يََبعُود الداعي لا وَج لَه وَحَشَعت الأَصْوَاث لِلرَحْمَن 
فلا تَسْمَعُ إلا َمْسا * يَوْمَبْذٍ لا نَع الشَمَاعة إلا مَنْ أذد لَه 
الرحْمَنُ وَرَضي لَه فقولا * بَغْلمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا حَلمَهُم ولا 
يُجيطون به علمًا * وَعَتَتِ الوجُوة للحي القيوم وَقذ حاب مَنْ 
حَمَل ظلمّا * وَمَنْ يَعْمَل من الصَالحات وَهُوَ مُؤْمنْ فلا بَخَافُ 
لما وَل هَضْمًا& [طه: .]١١۲ - ۱٠۰۸‏ 

فالإيمان بالآية «ملك يوم الدين» يجعل المؤمن خائمًا من يوم 
يكون فيه الحساب مباشرة مع الله تعالى. والآية قبلها «الرحمن 
الرحيم» تزرع ف نفسه الرحاء بالله» فلا يطغى الرحاء في الرحمة بحيث 
يؤدي إلى إهمال الفروض والواحبات» فثم خحوف وحساب رادع» ولا 
يطغى الخوف من العذاب بحيث يؤدي إلى شلل حياته فثم رحاء 
طامع. 


* ذكر العلماء في هذه الآية لطيفة عجيبة وهي أن الكلام قد 
تحول من صيغة الغائب إلي صيغة المخحاطب بكاف الخطاب بقوله 
«إياك» وهذا مناسب في هذا المقام؛ لأن العبد لما مد الله وأثنى عليه 
وجحده» واعترف بربوبيته للعالمين» وصدق باليوم الآخر» وأعلن رجاءه 
في رحمة الله من خلال «الرحمن الرحيم»» وأعلن خوفه من عقاب 
الله من حلال «ملك يوم الدين» أصبح اهلا أن يقترب من الله عز 
وحل» فیکون حاضرًا بين يديه» فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب 

* صح عند البخاري من رواية نس بن مالك رضي الله عنه أن 
الي ي قال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فانه يناجي ربه» 
الحديث. وني هذا تعليم لنا أن نقدم بين يدي مخاطبة الله عز وحل 
ودعائه مباشرة الحمد والثناء والتمجيد والتقديس والإقرار بالربوبية» 
والتضديق بود اله ووعيده حى إذا ما آخس أحدتا بالشضغف 
والعجز وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى ترقى إلى حطاب الله 
مباشرة» واعترف أمامه بعبوديته» وطلب منه العون ي كل أموره. 

* العبادة: أصلها لغويًا من الذل» تقول: طريق معبد أي مذلل 
للسير. وني الشرع: اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة والعبادة حامعة لكمال الحبة والخضوع 
والخوف من الله تعالى. 


* ومن عجائب هذه الآية نما لم تأت بلفظ: «نعبدك يا رب 
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ونستعينك»؛ لأا هذه الصيغة لا تفيد الحصر» فمعناها عندئذ: 
نعبدك وقد نعبد غيرك» ونستعينك وقد نستعين غيرك. ولكن الآية 
حاءت بلفظ: «إياك نعبد» فقدم المعمول نما أفاد الحصر الذي ينفى 
العبادة والاستعانة عما سوى الله ويشبتها لله وحده فيكون المعنى «إياك 
نعبد» أي لا نعبد إلا أنت» «وإياك نستعين» إي لا نستعين إلا 
أنت» وعليه نلحظ أن هذا التركيب للحملة من نفي «لا نعبد» ثم 
إثبات «إلا أنت» هو نفس التركيب لعبارة التوحيد «لا إله إلا الله». 

* والإله في اللغة هو المعبود فمعنى «لا إله إلا الله» لغة أي لا 
معبود حق إلا اللّه» فما أشبهها بقوله تعالى: «إياك نعبد» أي لا 
نعبد إلا أنت. إن هذا المعنى الموحود في قوله «إياك نعبد» هو سر 
الفاتحة التق هى سر القرآن كما قال ذلك بعض السلف» بل إن هذا 
لمعنى هو روح الرسالات السماويةء قال تعالى: #إوَلقَّدُ بَعَفْنَا في کل 
َة سول أن أعبُدوا الله وَاجْتَُوا لغوت [النحل: »]٠٠‏ 
وقال: وما أُرْسَلنَا من قَْلِك من رَسُول إل وجي لله أنه لا لَه 
إل اتا فَاعبُدون)» [الأنبياء: °[. وهنا ملاحظات هامة ي دلالة 
هذه الأية على العبادة: 

-١‏ أن فيها إثباتًا لتوحيد العبادة. وقد حاء إثبات توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات ف الآيتين الأوليين من الفاتحة» فدل هذا 
على اشتمال هذه السورة على التوحيد بأنواعه. 

۲- ذكر الله تعالى الاستعانة بعد العبادة مع أن الاستعانة أحد 
أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله كالتوكل والذبح والنذر وغيرهاء 
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وذلك لأنه لا سبيل لعبادة الله إلا بعون من الله. فمن لم يعنه الله لم 
يحصل له فعل ما يريده من الإتيان بالأوامر واجتناب النواهي. 

-٣‏ حاءت كلمتي نعبد ونستعين بصيغة الجحمع إشعارًا بوحدة 
للسلمين وتآلفهم وتكاتفهم» وأهم صف واحد وإشارة إلى أن 
الأصل في الصلاة أن تؤدى جماعة» ولو صلى المسلم منفردًا دعا 
لنفسه ولحميع إخحوانه المسلمين الذين يشاركونه ثي الإقرار بربوبية الله 
عز وجل وآلوهيته والتصدیق بوعده ووعیده. 

-٤‏ دلت الآية على أنه لا ينبغي التوكل إلا على من يستحق 
العبادة وذلك بذكر الاستعانة بعد العبادة» وهذا المعنى قد أشارت إليه 
آیات مثل قوله: اإقَاعبُذه نوكل عَلَيّه# [هود: [٠۲١‏ وقوله: 
قان تولؤا فَفُل شي الله ل له إل ُو عليه تَوكلث) [التوبة: 
۹]. وقوله: ارب اشرق وَالْمَغْرب لا إل إلا ُو فاتّخذه 
وكيا [امرمل: ٩]ء‏ وقوله: #فل هو الرَحْمَنْ آَمَنًا به وَعَلَيّهِ 
تول ‰ [الملك: .]٠۹‏ 

-٥‏ إن تقد العبادة لله بين يدي الدعاء سبب لإجابته» كما أن 
تقد الحمد لله والثناء عليه بين يدي الدعاء سبب لإجابته. 
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تفسير هدنا الصرَاطً الْمُْسْتَقيم * صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهمْ عير المَغضوب عَلَيْهم وَل الصَالينَ) 

* ذكر العلماء لطيفة عجيبة عند تفسيرهم لمذه الآيات حيث 
إا أبانت عن التوسل المشروع بل وحضت عليه» وهذا واضح من 
الدعاء هتا الصْرَاط الْمُْستقيم# الذي توصالنا إليه بوسيلة الثناء 
على الله بصفاته العليا وأمائه الحسن» ثم بفعل الصالحات من أنواع 
العبادات» قال تعال: لإوَللّه الْأَْمَاء الحشتى فَاذعوه ب( 
[الأعراف: .]٠۸١‏ 

* ومن تمعن في القرآن يرى جميع آيات الدعاء لابد أن يسبقها 
توسل إليه تعالى» إما بذات الله» أو بأسمائه أو بصفاته العلاء أو 
بالأعمال الصالحة التي يتقرب يما إلى ربه» أو أن يتوسل إليه بدعاء 
إحوانه المؤمنين له» أو بدعائه لهم. قال الله تعالى على لسان ذي 
انون عليه السلام: للا لَه إل نت سُبْحاك ئي گنت مِنَ 
الظَالمين© [الأنبياء: ۸۷]ء فإنه هما ابتلعه الحوت لم يجد إلى التوسل 
إلى الله سبيلاً أقرب ن توحيده تعالى وتنزيهه» ثم الإقرار بالذنب 
اللصحوب بالندامة الذي هو بممثابة التوبة» وهي بلا شك من أمهات 
العمل الصال. ومن ذلك أيضًا الأبرين لقالا رَبََا ظَلَمْنَا 
مستا وَإِن لم تعفر لتا وتزحم اتخون من الْخارين) 
[الأعراف: ۲۳]» وتلك هي u‏ التي تلقاها آدم من ربه فتوسل 
ما فتاب عليه. وكذلك 2 ربا إِنََا سَمِغنًا ماديا َُاِي 
يمان أن منوا ربكم فَامَنًا» [آل عمران: ۱۹۳]» ولا شك من 
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أن الإبمان بالله ورسوله يي رأس الأعمال الصالحةء فبعد أن قدموا بين 
يدي الله هذا العمل الصاح بادروا إلى ذكر حاجتهم ارتا فَاعَفِرً لا 
وتا وز عَنًا سَيناتتا وَتَوَفَنَا مَعَ الَأَبَرَار» [آل عمران: ]٠۹۳‏ 
وهذا تعليم منه تعالى كيف نتوسل إليه. 

* المداية نوعان: بيان ودلالةء ثم توفيق وإلمام. فإذا حصل بيان 
الحق والدلالة على سبيله ترتب عليه هداية التوفيق. فامداية المذكورة 
في الفاتحة تشمل تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالا 
وإهامنا لا تباع الحق ظاهرًا وباطتًاء ثم إدامة ذلك وتشبيتنا عليه إلى 
الوفاة. فما أعظم هذه الدعوة إلى المدايةء وما أشد اضطرارنا ها فوق 
کل ضرورة. 

* فلو سأل سائل: كيف نطلب المداية ونحن مهتدون؟ فالحواب: 
أن الجهول لنا من الحق أضعاف من المعلوم» وما نتركه من الصالحات 
تماونًا وكسلاً مثل ما نفعله بل وأكثرء وما لا نقدر عليه من 
الصالحات كثير أيضًاء ثم إننا حتاجون لتمام الهداية» ومن حصلت له 
احتاج إلى الثبات عليهاء وتبقى هداية لا نزال نحتاجها وهي المداية 
إلى طريق الجنة يوم القيامة مع ثبوت القدم على الصراط. فهل ينفك 
أحد إدا عن الحاحة لسؤال المداية؟ وهنا ينبغي لنا أن نلاحظ كيف 
صيغت هدنا الصَرَاطً# ول تكن «اهدنا إلى الصراط» فهذا 
معناه أن الداعي بهذا الدعاء ليس بخارج عن الصراط حت يهتدي 
إليه» بل هو على الصراط وإنما يريد أن يعصمه الله فلا يزيغ وأن يثبته 
عليه 
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* والصراط المستقيم هو دين الله وهو واسع» وتختلف وسائل 
الماشين عليه» فمنهم من مشي ببطء» ومنهم من تتنازعه الأهواء إلى 
حواف الصراط» ومنهم من يسرع بهمة ونشاط» وعلى قدر سلوك 
صراط الدين في الدنيا يكون السير على الصراط المنصوب على متن 
حهنم لهل تُجْرَؤن إل مَا ْم تَعْمَلُود# [النمل: .]۹١‏ فسؤال 
الهداية متضمن لحصول كل خير» والسلامة من كل شر. وقي إفراد 
كلمة الصراط دليل على أن الحق طريق واحد لإقَمَاذًا َعْدَ الْحَقّ إل 
الال فكل الطرق غير طريق الحق ضلال وهي طرق متعددة 
لوان هذا صرَاطي مُشتقيما فاتبعُوة ولا تتبغوا السُبل فََفَرًق بكم 
عن سبيله) [الأنعام: .]٠٠١‏ 

* ووصف الصراط بالمستقيم دل على آنه أقصر طريق يوصل 
للحق ويورث رضاء الله والحنة» وما عداه منحرف في كل اتحاه» فمن 
أراد سرعة النجاة وقلة المزالق فليتبع هدي النبي 5ء فهو المبين هذا 
الصراط ولك لدي إلى صراط فشتقيم * صراط الله 
[الشوری: .]١١ »٠۲‏ ۰ 

* ومن أراد أن يعرف حدود هذا الصراط ويميز معالمه فلينظر إلى 
سالكيه إصرَاطً الَِينَ نعمت وقد بينهم الله بقوله: ی 
الله وَالوْسُولَ فأولَيَكَ مع ال انعم الله عليه من ال 
والصديقينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصّالحين وَحسن اولك رف [النساء: 
1۹[ 


* وهنا لطيفة عجيبة ذكرها العلماء حيث إا دلت على صحة 
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إمامة أبي بكر الصديق» فقد أمرنا أن نسأل الله الهداية لصراط من 
أنعم عليهم وهم الأنبياء ومن بعدهم الصديقون» فلما مات الني 4ل 
ولا نبي بعده کان خليفته هو الصديق ابو بكر رضي الله عنه. ودلت 
هذه الآية ا(صرَاطً الَذِْينَ اکت عَلَْهم) على أن أعظم نعم الله 
على العبد نعمة المداية» فكل ما ورد من أول أدركتهم هذه النعمة هم 
أحب خلق الله إليه #[من اليّينَ والصديقين والشهداءِ 
والصًالحين) [النساء: ٩1]ء‏ وأن من حرم هذه النعمة قد وصف 
الصفات» فهم أهل غضب الله ومقته» وهم أهل الزيغ والضلال 
عير المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَل الصَالين). 

* المغضوب عليهم هم اليهود حيث عرفوا احق فأنكروه واتبعوا 
الباطل عن علم فقال الله فيهم: لاوا بغصّب على عَصَب) 
[البقرة: .]۹١‏ 

“ والضالون هم النصارى فهم جهلة لا يعرفون الحق» وقد قال 
الله تعالى في وصفهم: : ولا نبوا َهْوَاء قوم قد ٤‏ م قبل 
وَأصَلّوا گثيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ اليل [للائدة: ۷۷]» وقدم في 
هذه الآية ذكر المغضوب عليهم؛ لأنه ا EE‏ 
اتباعهم للحق الذي عرفوه وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. 

* ويلاحظ في هذه الآية أمر لطيف في تقسيم الناس بحسب 
معرفة المحق والعمل به إلى ثلاث فقات: فمنهم من نم يهتد للحق 
ابتداءً فهم ضالون» ومنهم من أدركته هداية البيان والدلالة فعرف 
طريق الحق ولم يسلكه فهم مغضوب عليهم» ومنهم أدركته هداية 
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البيان وهداية التوفيق لاتباع احق فهم أهل تمام النعمة» فكان من 
حقهم أن تبتدئ الآية بذكرهم قبل غيرهم مر انات الناسن: 

* ثم لنتأمل أحسن ما حاء قي إسناد النعم إليه سبحانه في قوله: 
لإأنْعَْت# وحذف الفاعل قي الغضب فلم يقل: «غير الذين 
غضبت عليهم» بل قال: عير الْمَفْضوب عَلَبْهِمْ وإن كان هو 
الفاعل لذلك ف الحقيقة كما قال تعالى: لمن يهد الله فهو الْمُهْتَدِ 
وَمَنْ بُضلل فَلَنْ تجد لَه ولا مُزشدًا» [الكهف: »][١۷‏ وسبب 
ذلك أن الإنعام بالهداية فضل كبير فنسب إلى الله فهو المنعم 
والغضب مقت من الله لمن أعرضوا عن هدية فهو جزاء لأعمامم. 
وذكر الإنعام قبل الغضب إشارة إلى أن رحمة الله سبقت غضبه. 
ولمقابلة الموحودة بين الذي أنْعفْت عَلَيْهمْ) وبين الْمَفْضُوب 
عَلَيْهم) فائدكًا الترغيب قي اتباع سبيل المؤمنين» والترهيب من اتباع 
سبيل المؤمنين» والترهيب من اتباع سبيل احرمين. 


* سورة الفاتحة أعظم سور ق القرآن» لا تقبل صلاة بدوناء 
معاني ترحع إليهاء تضمنت حد الله والثناء عليه وتمجيده» وتضمنت 
أنواع التوحيد الثلاثة» وتضمنت إثبات النبوة والرسالة وإنزال الكتب» 
من قوله: هدنا الصْرَاطً المشتقيم) فكيف يكون ذلك بدون 
رسول ولا كاب من عند أله وتضمتة إلبات العاد واإراء فيه غل 
الأعمال بالعد» وتضمنت إثبات القدر وذلك من تقسيم الناس إلى 
قيام الساعة على ما علمه منهم إلى ثلاثة أقسام» مع إثبات قدرة 
العباد على الفعل حيث إنه غضب على من نم يتبع الحق» ولو كان لا 
يقدر على الفعل ما غضب عليه» وتضمنت السورة إخحلاص الدين لله 
تعالى عبادة واستعانة» فسبحان من نزل هذه السورة القصيرة وضمنها 
هذا الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله. 
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يستحب لمن قرأ هذه السورة حارج الصلاة أن يقول آمين» 
ومعناها «اللهم استجحب». ويتأكد قول آمين في حق المصلى سواء 
کان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 45: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ولسلم أن رسول الله ييي قال: «إذا قال أحدكم في الصلاة 
آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر 
له ما تقدم من ذنبه». فالحمد لله على عظيم فضله وإحسانه. 


*% * * 
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